
248186 - عنده وسوسة في قدرة الله على إفناء المخلوقات

السؤال

الله الأول والآخر ، لا يوجد أحد غير الله منذ الأزل؛ أقصد لا يوجد أي مخلوق خلقه ، ثم الله خلقنا طبعا بعد العرش
وغيره ، سؤالي قد يكون بسيط لكن اتمنى إجابته لأرتاح ، هل الله قادر أن يعدم كل شيء مثل : عرش ، والماء ،

والطاقة ، بحيث يكون الله وحيد ، ولا يوجد أي مخلوق آخر موجود ، أي أن تكون حاله مثل قبل أن يخلقنا الله من
العدم ؟ وما المقصود أن الله خلقنا من العدم؟ هل نحن قدرة الله ؟

أعاني من وساوس ، مثل : هل الله قادر على أن ينفي الطاقة ؟ وتأتيني أسئلة هل الله قادر أن يعدم شيء ، أو كيف
خلق من عدم ؟ لو لم أستطع أن أؤمن أن الله قادر على عدم إو إعدام المخلوق أي لا وجود لمخلوق بعد الخلق لأنه
أعدم ، هل أصبح كافرا ؟ أنا لا أريد أكون كافرا ، لكن وساوس أو تفكير عميق أرهقني ، هل فقط أقول أو أؤمن أن
الله قادر على أن يعدم المخلوق إذا كان سؤالي غير خاطئ ، لأن عقلي لا يقبل ، ونفس وقت لا أريد أن أكفر ، أكره

الكفر، مع العلم اتتني حالة أني كنت أفكر من خلق الله ، أو من أوجد الله ، لكن تجاوزتها، و ارتحت .

الإجابة المفصلة

أولا:
نسأل الله تعالى أن يعافيك ويذهب عنك هذه الوسوسة ، فإنها داء عظيم، وشر مستطير.

ثانيا:
بَ هَ اءَ اللَّهُ لَذَ لَوْ شَ الله عز وجل قادر على كل شيء، كما قال سبحانه: ) وَ

( البقرة/20، يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ مْ إِنَّ اللَّهَ عَ هِ ارِ أَبْصَ مْ وَ هِ عِ مْ بِسَ
لِكَ هْ ادَ أَنْ يُ ئًا إِنْ أَرَ يْ نَ اللَّهِ شَ لِكُ مِ مْ نْ يَ مَ لْ فَ وقال: )قُ
لِلَّهِ ا وَ يعً مِ لْأَرْضِ جَ ي ا نْ فِ مَ هُ وَ أُمَّ مَ وَ يَ رْ يحَ ابْنَ مَ سِ الْمَ

اللَّهُ اءُ وَ شَ ا يَ لُقُ مَ خْ ا يَ مَ نَهُ ا بَيْ مَ لْأَرْضِ وَ ا اتِ وَ اوَ مَ لْكُ السَّ مُ
لْأَرْضِ ي ا وا فِ يرُ لْ سِ يرٌ ( المائدة/17، وقال: )قُ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ عَ

ةَ رَ خِ أَةَ الْآ ئُ النَّشْ نْشِ مَّ اللَّهُ يُ لْقَ ثُ أَ الْخَ فَ بَدَ وا كَيْ رُ انْظُ فَ
( العنكبوت/20. يرٌ دِ ءٍ قَ يْ لِّ شَ لَى كُ إِنَّ اللَّهَ عَ

فكما أوجد المخلوق، فهو قادر على إفنائه وإعدامه ، لا فرق بين العرش والماء والطاقة
وغيرها في ذلك، لأنها جميعا مخلوقات خلقها الله تعالى وأوجدها، فكيف لا يقدر على

إفنائها؟!
وانظر: سؤال رقم : )131278( .
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ولكن مع قدرة الله تعالى على
إفناء كل مخلوق، فإنه لن يفعل ذلك سبحانه ، فمن المخلوقات من خلقه الله للبقاء ،

كالعرش، والجنة والنار.
ا أوجب الله عليه الفناء قال البربهاريّ رحمه الله في “شرح السنّة: “وكلّ شيء ممّ
يفنى ، إلا الجنّة والنار، والعرش والكرسيّ ، واللوح والقلم والصور، ليس يفنى من
، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، هذا أبداً

فريق في الجنة، وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا
ترابًا” انتهى من ” شرح السنة “، )ص77( .

وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: “عن حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله
عليه وسلم أنه قال : سبعة لا تموت ولا تفنى ولا تذوق الفناء : النار وسكانها واللوح

والقلم والكرسي والعرش فهل هذا الحديث صحيح أم لا ؟
فأجاب : هذا الخبر ، بهذا اللفظ : ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وإنما هو

من كلام بعض العلماء .
وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة : على أن من المخلوقات ما لا

يعدم ولا يفنى بالكلية ، كالجنة والنار والعرش وغير ذلك .
ولم يقل بفناء جميع المخلوقات إلا طائفة من أهل الكلام المبتدعين ، كالجهم بن صفوان

ومن وافقه من المعتزلة ونحوهم ، وهذا قول باطل يخالف كتاب الله وسنة رسوله وإجماع
سلف الأمة وأئمتها” انتهى من “مجموع الفتاوى”)18/307(.

ولهذا لا حاجة بك ـ يا عبد الله ـ إلى تصور شيء لن يقع، وشغل النفس بذلك، بل حسبك
الإيمان بقدرة الله تعالى على الإيجاد والإعدام، والكف عما وراء ذلك مما يجلب لك

الوسوسة.
واعلم أن خير علاج للوسوسة هو الاستعاذة بالله تعالى ، والانتهاء عنها، وعدم

يَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ الاسترسال معها، كما روى البخاري )3276( ، ومسلم )134( عن أبي هُ
لَّمَ : ) سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ نْهُ قَ اللَّهُ عَ

ا لَقَ كَذَ نْ خَ ا مَ لَقَ كَذَ نْ خَ ولُ مَ قُ يَ مْ فَ كُ دَ انُ أَحَ طَ يْ أْتِي الشَّ يَ
ذْ بِاللَّهِ عِ تَ سْ لْيَ هُ فَ ا بَلَغَ ذَ إِ بَّكَ فَ لَقَ رَ نْ خَ ولَ مَ قُ ى يَ تَّ حَ

هِ (. نْتَ لْيَ وَ

وفي رواية لمسلم : ) لَا
لْقَ لَقَ اللَّهُ الْخَ ا خَ ذَ الَ هَ قَ ى يُ تَّ لُونَ حَ اءَ سَ تَ الُ النَّاسُ يَ زَ يَ

4 / 2



نْتُ لْ آمَ قُ لْيَ ئًا فَ يْ لِكَ شَ نْ ذَ دَ مِ جَ نْ وَ مَ لَقَ اللَّهَ فَ نْ خَ مَ فَ
بِاللَّهِ (.

وما دمت كارها لهذه الأفكار
التي تعتريك فإنك لا تكفر، بل كرهك لها يدل على إيمانك، والحمد لله ، وتؤجر على

مجاهدتها ومدافعتها.
ابِ حَ نْ أَصْ اءَ نَاسٌ مِ الَ : ” جَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى مسلم )132( عَ

ي دُ فِ نَّا نَجِ أَلُوهُ إِ سَ لَّمَ فَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النَّبِيِّ صَ
دْ قَ الَ : ) وَ لَّمَ بِهِ . قَ كَ تَ نَا أَنْ يَ دُ مُ أَحَ اظَ عَ تَ ا يَ نَا مَ سِ أَنْفُ

انِ ( “. رِيحُ الإِيمَ اكَ صَ : ) ذَ الَ مْ . قَ الُوا : نَعَ وهُ ؟ ( ، قَ مُ تُ دْ جَ وَ

دِ بْ نْ عَ وروى مسلم )133( عَ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ئِلَ النَّبِيُّ صَ الَ : ” سُ اللَّهِ بن مسعود قَ

انِ ( “. لْإِيمَ ضُ ا حْ الَ : ) تِلْكَ مَ ةِ قَ سَ وَ سْ نْ الْوَ عَ
أي كراهتها واستعظام النطق بها .

قال النووي رحمه الله في “شرح
لَّى اللَّه له صَ وْ قَ ا فَ ههَ قْ فِ يث وَ ادِ لْأَحَ انِي ا عَ ا مَ مسلم” )2/154(: ” أَمَّ

نَاهُ عْ ان ( مَ لْإِيمَ ض ا حْ مَ ان ، وَ لْإِيمَ رِيح ا لِكَ صَ لَّمَ : ) ذَ سَ هِ وَ لَيْ عَ
ام ظَ عْ تِ نَّ اِسْ إِ ان ، فَ لْإِيمَ رِيح ا وَ صَ م بِهِ هُ مْ الْكَلَا كُ امُ ظَ عْ تِ اِسْ

اده ، قَ تِ نْ اِعْ لًا عَ ق بِهِ ، فَضْ نْ النُّطْ مِ نْهُ وَ ف مِ وْ ة الْخَ دَّ شِ ا وَ ذَ هَ
ا ، قً قَّ حَ الًا مُ مَ كْ تِ ان اِسْ لْإِيمَ لَ ا مَ كْ تَ نْ اِسْ كُون لِمَ ا يَ نَّمَ إِ

كُوك . الشُّ ة وَ يبَ نْهُ الرِّ تْ عَ فَ انْتَ وَ
كْر ا ذِ يهَ نْ فِ كُ إِنْ لَمْ يَ ة وَ انِيَ ة الثَّ ايَ وَ لَمْ أَنَّ الرِّ اعْ وَ

لْأُولَى ، ة ا ايَ وَ نْ الرِّ ة مِ رَ صَ تَ خْ يَ مُ هِ اد ، وَ رَ وَ مُ هُ ام ، فَ ظَ عْ تِ سْ الِا
لْأُولَى . ة ا ايَ وَ هُ اللَّه – الرِّ مَ حِ لِم – رَ سْ مَ مُ دَّ ا قَ ذَ لِهَ وَ

نْ نْ أَيِسَ مِ س لِمَ وِ سْ وَ ا يُ نَّمَ ان إِ طَ يْ نَاهُ أَنَّ الشَّ عْ يلَ : مَ قِ وَ
ائِهِ ، وَ نْ إِغْ هِ عَ زِ جْ ةِ لِعَ سَ وَ سْ هِ بِالْوَ لَيْ نَكِّد عَ يُ ائِهِ ، فَ وَ إِغْ

ي ر فِ صِ تَ قْ لَا يَ اءَ ، وَ ثُ شَ يْ نْ حَ أْتِيه مِ نَّهُ يَ إِ ر فَ افِ ا الْكَ أَمَّ وَ
ا ذَ لَى هَ عَ ادَ . فَ ف أَرَ ب بِهِ كَيْ عَ لَا تَ ة ، بَلْ يَ سَ وَ سْ لَى الْوَ ه عَ قّ حَ

ة سَ وَ سْ ان ، أَوْ الْوَ لْإِيمَ ض ا حْ ة مَ سَ وَ سْ ب الْوَ بَ يث : سَ دِ نَى الْحَ عْ مَ
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اض ” انتهى يَ ي عِ اضِ ار الْقَ يَ تِ ل اِخْ وْ ا الْقَ ذَ هَ ان . وَ لْإِيمَ ض ا حْ ة مَ مَ لَا عَ
.

والنصيحة لك : أن تراجع
طبيبا نفسيا مختصا ؛ فإن الوسواس القهري مرض كسائر الأمراض المعروفة ، وله علاجه

الطبي ـ الدوائي ـ وعلاجه المعرفي السلوكي ، بإشراف المختصين به .
ولا شك أن الجمع بين العلاجين ، الإيماني والطبي ، هو أنجع لدوائك ، وأشفى لك ،

بإذن الله رب العالمين .

والله أعلم.
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